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 ظل المحارب

 سیرة مقاتل فلسطیني.. عابر للأزمنة والأمكنةالشھید جمعة الطحلة ... 

 كمال الجعبري

 

 على سبیل التقدیم

في ھذه المقالة یسرد كمال الجعبري شیئاً من سیرة مقاتل عابر للأزمنة والأمكنة، تبدأ 

 توبیرو عمان إلى والعام، الشخصي القتال وجذر المولد، لا الأصل حیث الرملة، من

 نعرفھا، ولا نعرفھا أخرى، وساحات وسیناء، والقاھرة ودمشق وبیشاور وكابول

 نالمیادی تعرفھا أو المعرفة، بعض عنھا نمتلك نرویھا، ولا نرویھا أخرى، وقصص

 برةالعا المسیرة في الدائم الحضور بفلسطین، بغزة، انتھاء. سواھم دون والرفاق

 الطحلة، جمعة حكایة تمتد. الطویلة للرحلة المنتظر والختام والأزمنة، للأمكنة

 تالإلكترونیا رجل ھیعة، لكل الطائر والمقاتل الدائم، الفلسطیني الفلسطیني،

 . بدائل بلا ا،وحیدً  اممكنً  للمتطلعین، الممتد والإرث والتصنیع،

 معركة في القسام لكتائب لنفق صھیوني قصف في الطحلة جمعة استشھاد خبر كان

 في ھ.ب معرفة أبواب لھم انفتحت ثمّ  بالرجل، الناس أكثر معرفة أول ،)القدس سیف(

بعض من تلك الأبواب إلى مساراتھ الطویلة والثریة، والتي رفدناھا، في  المقالة ھذه

الأماكن التي عبرھا، وشیئاً من ، بملاحق تضم صوره في بعض 1النسخة المطبوعة

 وثائقھ الشخصیة ذات الصلة بمثابرتھ وكدحھ وأزمنتھ وأمكنتھ.

التحریر •

																																																													
 * التحریر .PDF. الملاحق في نسخة الـ 1
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 كلمة خاصّة..

لا أزال أذكر تلك اللیلة الصیفیة حین وصلني خبر استشھاد القائد جمعة الطحلة، 

 یملكھ قد استأجرت منزلاً  بقصفٍ صھیوني لنفق للمقاومة الفلسطینیة في غزة، وكنت

خالھ، وقریبھ، الفقید عمر الطحلة (أبو خلیل) المجاھد بمالھ ونفسھ لفلسطین، وجدت 

 rاأقرع بابھ لیلاً وما أن سلمت علیھ إلا وبدأ بالحدیث عن الشھید مفتخرً ا نفسي لا إرادی 

 بھ، وطلب مني الكتابة عنھ. 

تعلقھ بشھیدٍ دون آخر، ولكن للتعلق ھذا لكلٍ منا قصةٌ مع شھید، قد لا یعلم سبب 

تفاصیل قد تكون تعني كل فردٍ  ،أسرارٌ عدة لعل من أھمھا، أنّ لكل شھید یرتقي منا

 rا، فلربما تشابھ الظروف أو الصفات أو الملامح، ولربما ھو تلاقٍ لأرواح منا شخصی

م من لحقوا بھوتجاذب لھا، ولربما ھذا ھو سر قولھ تعالى: "ویستبشرون بالذین لم ی

 خلفھم ألاّ خوفٌ علیھم ولا ھم یحزنون". 

 كتابة ھذه المادة، وتملكتني العدید الشروع فيا قبل ترددت كثیرً وعلى أیة حال فقد 

أمام  وعجزي من المشاعر المتضاربة، التي تجمعت حول فكرة واحدة، قلة جھدي

ى ھذه المادة ومقابلتي ھذا النوع من الرجال، وھذا النوع من الشھداء، وطوال عملي عل

طب، سید قل تدوران في ذھني، الأولى مقولتانساعدني باكتمال تصورھا، كانت  لمن

وقلیل  ،ئقلیل ھم الذین یحملون المبادوكنت قد سمعتھا بتسجیلٍ للشیخ عبد الله عزام: "

وقلیل من ھذه  ئ،من ھذا القلیل الذین ینفرون من الدنیا من أجل تبلیغ ھذه المباد

والقیم، فھم قلیل  ئھم من أجل نصرة ھذه المبادءوة الذین یقدمون أرواحھم و دماالصف

 عبد الله عزام في محاضرةٍ قبیلیخ من قلیل من قلیل"، أما المقولة الثانیة فھي للش

ا شھداء الانتفاضة الفلسطینیة الأولى (انتفاضة المساجد): استشھاده بأیام، واصفً 

 "ھؤلاء الذین نحیا بذكرھم".
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 نشأةٌ في الشتات 

، وفي منطقة راس العین، وسط العاصمة 1962تشرین الثاني/ نوفمبر  9 بتاریخ

الأردنیة عمّان، ولد الشھید جمعة عبد الله الطحلة، لأسرةٍ فلسطینیةٍ لجأت من الرملة، 

الطحلة، جد الشھید جمعة لأمھ،  داودبعد أن خاض عددٌ من أبنائھا مثل المجاھد 

معركة الدفاع عن الرملة، حتى الطلقة الأخیرة، وشارك معھ في تلك المعارك عددٌ 

من الشخصیات التي غدا لھا حضورٌ لاحق في المشھد الفلسطیني، مثل: الشھید خلیل 

جھاز الأرض "أو  "القطاع الغربي"مسؤول  صار، والذي 2الوزیر (أبو جھاد)

، الدبلوماسي بویصیر، وصالح مسعود 1988 عامحركة فتح، واستشھد  في "المحتلة

 ". جھاد فلسطین خلال نصف قرن"اللیبي، وصاحب كتاب 

قطاع غزة، إذ سكنت في حي الزیتون، وسط مدینة غزة لعدة إلى انتقلت عائلة الطحلة 

خلیل، الأشھر، ومن ثم انتقلت للعیش في خربة السكة، بالقرب من الظاھریة، جنوب 

، وتسكن في جبل النظیف المتاخم لمخیم الوحدات، 1953لتنتقل إلى عمّان في العام 

س العین، وسط عمّان، والتي كانت في تلك الفترة أبعد نقطة ممتدة اقبل أن تنتقل لر

ي سكنت فیھا العائلة في ھذه المنطقة تإلى الغرب من جبال عمّان، وفي تلك الفترة ال

 أیلول"، حتى وتفجرت أحداث فتنة تفتح وعیھطحلة، وما أن ولد الشھید جمعة ال

 . بین المقاومة الفلسطینیة والجیش الأردني "الأسود

ا للسكن في حي نزال، بالقرب من مسجد نزال الكبیر، حدیثً  عائلة الطحلة انتقلت، آنذاك

وفي تلك الفترة كان ثلاثة من أخوال والد الشھید ضمن الجھاز الأمني والعسكري 

لجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، وھما الفقیدان، عمر الطحلة (أبو خلیل)، وأحمد ل

الطحلة، وعلي الطحلة (أبو داوود)، وبحسب خال  الشھید، عمر داود الطحلة، فقد 

ما حدث في حي نزال بعد الموجة الأولى من الاشتباكات في عمّان، جمعة عاصر 

الجیش الأردني حملة تمشیط لحي نزال ، حینما شنّ 1970أیلول/ سبتمبر  14بتاریخ 

																																																													
، 1948، وھذا یعني أنھ كان في الثالثة عشرة من عمره، أو أقل، في العام 1935موالید العام . الشھید خلیل الوزیر (أبو جھاد) من 2

 فیصعب تصور مشاركتھ في القتال في معارك الرملة. إلا إذا ساعد في بعض المھمات اللوجستیة. * التحریر.
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من البیوت، وھنا بدأت القضیة الفلسطینیة تأخذ مكانھا  ابحثاً عن السلاح، وداھم عددً 

 في وجدان الشھید.  

 مثابرة على طریق العلم

بدأ الشھید جمعة الطحلة حیاتھ التعلیمیة في مدارس وكالة غوث وتشغیل اللاجئین 

  ننیحُ في منطقة حي نزال وأنھى دراستھ الثانویة من مدرسة  "الأونروا"الفلسطینیین 

، ثم حصل على منحة دراسیة في كلیة وادي السیر الھندسیة، 1981الثانویة، في العام 

لدراسة الرسم الھندسي، وبعد مرور سنة دراسیة، انتھى المطاف  "الأونروا"التابعة لـ

ف مع أحد المدرسین فیھا، من بالشھید جمعة الطحلة بالفصل من الكلیة، بسبب خلا

حملة الفكر الشیوعي، بعد أن منعھ من الدخول للقاعة الدراسیة، مع زمیلھ، بعد أن 

 تأخرا في أداء الصلاة، إذ كان وقت المحاضرة یتعارض معھا. 

 جمعة الطحلة لدراسة المحاسبة في جامعة بیروت العربیة،انتسب  ،1982في العام 

بـ  في الجامعة الأردنیة، والتي تلقب الیوم الشریعةحق بكلیة ولكنھ ترك الجامعة، لیلت

(كلیة الشھداء) إذ ضمت الكلیة بین جنباتھا، خلال الفترة التي درس فیھا الشھید جمعة 

ا، بعد التحاقھم بصفوف المقاومة ثلةً من الطلاب والأساتذة الذین أضحوا شھداء لاحقً 

ھید یوسف السركجي، من نابلس، أحد الفلسطینیة، أو مختلف ساحات الجھاد، كالش

زام، الضفة الغربیة، والشھید عبد الله ع يقادة كتائب الشھید عز الدین القسام، في شمال

الذي استشھد في بیشاور الباكستانیة، بعد أن شھد ولادة مشروعھ الذي حلم بھ طویلاً 

دوا، ن استشھمن انطلاق المقاومة الإسلامیة الشعبیة في فلسطین، وغیرھم العدید مم

 أو دفعوا مختلف أنواع الأثمان في طریق الجھاد وفلسطین. 

 1984لم یطل المقام مع الشھید جمعة الطحلة في الجامعة الأردنیة، إذ سارع في العام 

ا بشیخھ عبد الله عزام في أفغانستان، التي كانت قد شھدت لترك مقاعد الدراسة ملتحقً 

 لال السوفیاتي لأراضیھا. تفجر المقاومة الإسلامیة ضد الاحت
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بعد عودة الشھید جمعة الطحلة من أفغانستان واستقراره في الأردن، ومن ثم انتقالھ 

جاھد ، ویروي مھا في قلبھ وعقلللعمل في الإمارات، بقي ھاجس تحصیل العلم حاضرً 

الابن الأكبر للشھید جمعة تقدمھ للدراسة عن بعد لدى إحدى الجامعات الأمریكیة في 

یقول مجاھد في ھذا السیاق: "على الرغم من انشغالھ طوال . ص الھندسة المدنیةتخص

نھ كان یجلس كل ألا إطفال أ 4 فیھاالنھار في العمل وعلى الرغم من أنھ رب لعائلة 

لى مكتبھ الذي أعده للدراسة، وكان ینغمس في صفحات الكتب التي كانت تصلھ إلیلة 

 نترنت والتعلم من خلالھ".لإبالبرید العادي وذلك قبل انتشار ا

وعقب دخول الشھید جمعة الطحلة لأرض غزة، عقب ثورة ینایر في مصر خلال 

، التحق الشھید بالدراسة في جامعة فلسطین العسكریة، التي تشرف علیھا 2011العام 

ا أحد أعضاء كتائب الشھید عز الدین القسام، وحصل على الدبلوم منھا، وغدا لاحقً 

 مجلسھا الأكادیمي. 

 

 كدح الید.. الحرف والمھن

لم تقتصر مھارات الشھید جمعة الطحلة على الجانب الأكادیمي فقط، بل سبق تلك 

الخبرات، تمیزه منذ نعومة أظفاره بالجوانب الحرفیة، ویروي قریب الشھید الحاج 

دادة، منذ أن كان عمره حوالي عمر الطحلة (أبو خلیل) أنّ الشھید تمیزّ بإتقان مھنة الح

 ا من خبرات أفراد عائلتھ الممتدة في ھذه الصنعة. سنوات مستفیدً  8

وبالإضافة إلى الحدادة أتقن الشھید العدید من المھن، مثل: التمدیدات الكھربائیة 

للسیارات، والنجارة، والسباكة، وصیانة الثلاجات والغسالات والأدوات الكھربائیة، 

 ات المنزلیة. والإلكترونی
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 ا للأسماك،صنع حوضً  فویروي أحد أصدقاء الشھید ممن عاصروه في حي نزال، كی

ا، من محركات ألعاب باستخدام (الألماظة)، وھي أداة لتقطیع الزجاج، ومحركً 

 الأطفال. 

وكما نقلت عائلة الشھید الطحلة، فقد كان منزلھ یحتوي على مكتبة متكاملة من 

كتب المتعلقة بمختلف جوانب الإلكترونیات والأعمال المصادر والمراجع وال

عن  اعن البث الإذاعي والتلفزیوني وكتبً  االكھربائیة، وكانت المكتبة تحتوي كتبً 

حد ھذه الكتب ھي سلسلة من حوالي أجھزة الالكترونیة والإلكترونیات وصیانة الأ

 لمھندس الالكترونیات السوري نذیر المتني.  اكتابً  12

 

 المھندسین الشھداء  في درب

لم تكن اھتمامات الشھید جمعة الطحلة في مجال التصنیع والصیانة والإلكترونیات، 

منھ على أرض  امن مشروعھ الذي ترجم جزءً  ااھتماماتٍ مجردة، بل كانت جزءً 

ان، نھّ قد عثر في مكتبتھ الخاصة في عمّ إیقول لنا أحد أبناء الشھید . غزة فيفلسطین، 

استشھاده على مجلة أمریكیة للھواة عن الطیران الشراعي، تعود عن عقب الإعلان 

ات وقد وجدوا داخلھا ورقة تحوي رسومات وتصامیم طائرة بخط یلزمن التسعین

یدوي، یعتقد أنھّ خطھ وذلك قبل التحاقھ بقسم التصنیع العسكري في كتائب الشھید عز 

 الدین القسام. 

وریا، وبدایة عملھ مع قسم التصنیع في كتائب وبعد دخول الشھید جمعة الطحلة إلى س

الشھید عز الدین القسام، برفقة الشھید محمد الزواري، والشھید محمود فارس، 

ا بالتعرف إلى تجارب من سبقھ في جھاز التصنیع كان الشھید الطحلة شغوفً  وغیرھما،

لتي م االعسكري، ونقل ھذا الشغف إلى عائلتھ، فجلب إلى منزلھ العشرات من الأفلا

)، الذي 1تتحدث عن بدایات تصنیع السلاح النوعي للمقاومة مثل صاروخ (قسام 
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ا بمجسمٍ لھ في مكتبھ، لیتذكر بدایة ھذا المشروع الذي ارتقى من أجل لاحقً  احتفظ

 . "سیف القدس"تطویره العشرات من الشھداء، لیلتحق بھم في معركة 

سیرة الشھید مھند الطاھر، الملقب بـ بولع والده  أحد أبناء الشھید عن مدى یحدثنا

، وھو واحد من أبرز مھندسي المتفجرات في كتائب الشھید عز "المھندس الرابع"

، "تفاضة الأقصىان"الدین القسام في الضفة الغربیة خلال الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة 

د لشھیوكان الشھید الطحلة یكثر من مشاھدة الأفلام والمقاطع التي توثق سیرة ا

 الطاھر، ویشاھدھا باستمرار مع عائلتھ وأبنائھ. 

 

 تبرعم في المساجد.. ونشأة في رحاب الدعوة

بدأت علاقة الشھید جمعة الطحلة بالمساجد في فترةٍ مبكرةٍ من عمره، وذلك منذ العام 

ان ا إلى تعلم الصلاة، وككان متشوقً ، حینما كان في الصف الأول الابتدائي، إذ 1968

نھ، موأذكارھا یسترق النظر إلى معلم الصف الثاني، ویحاول التقاط حركات الصلاة 

إذ كان درس تعلیم الصلاة ضمن منھاج الصف الثاني الابتدائي، وھكذا تعلم الشھید 

ا على الذھاب إلى مسجد نزال الصلاة قبل أقرانھ، ومنذ ذلك الوقت كان الشھید حریصً 

ر، حیث كان یسكن مع عائلتھ، وفي تلك الفترة من سبعینیات القرن الماضي كان الكبی

 .رواد المساجد في ظل المد القومي والیساري من كبار السن

بقي الشھید جمعة  "الدروشة"على الرغم من مضایقات الوسط المحیط لھ، واتھامھ بـ 

میة، ومن ثم المقاومة ا بالصلاة والتدین، حتى التحق بالحركة الإسلاالطحلة ملتزمً 

 الفلسطینیة.  

ي بدأت علاقتھ بالحركة الإسلامیة ف ،بعد أن اشتد عود الطحلة، وفي فترة السبعینیات

للحركة الإسلامیة في  المھمة المحاضن التربویةمناطق من الأردن، إذ كان حي نزال 

 .االأردن، وفي عمّان تحدیدً 



6	
	

وسط حي نزال، انتظم الشھید الطحلة في صفوف الإخوان المسلمین،  في مسجد بدر،

مما یذكره من عاصروا الشھید جمعة الطحلة وانتظم في العمل الدعوي والتربوي، و

خلال تجربتھ في مساجد حي نزال، وعملھ الدعوي والإیماني في صفوف جماعة 

عن ذلك كان  سئُلما الإخوان المسلمین، أنّ الشھید كان یحب كنیة (أبو ذر)، وعند

ا"، وتشاء الأقدار أن یكون الشھید جمعة ا ورحل وحیدً عاش وحیدً "ذر  ایجیب بأنّ أب

 ا عن أفراد أسرتھ، وعائلتھ. بعیدً ومراحلھا الطحلة في مختلف فترات حیاتھ 

 وخلال دراسة الطحلة الجامعیة في كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة خلال العام

ر الدروس في مسجد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ، ، دأب على حضو1982

دعاة تلك الفترة ومدرّسي الحلقات كان من أبرز ووھو أحد معاقل الحركة الإسلامیة، 

، الشھید الدكتور عبد الله عزام، إذ كان الشھید من الملازمین للشیخ، وھناك تعرف فیھا

والذي كان من رواد المسجد  بالأستاذ كاظم عایش، رئیس الجمعیة الأردنیة للعودة،

آنذاك، إذا أشار عایش إلى أنّ المسجد في تلك الفترة كان من أھم الحواضن التربویة 

في عمّان، وتربى في أكنافھ العدید من قیادات المقاومة الفلسطینیة، وشھدائھا، كالشھید 

 . یوسف السركجي، وغیرھم

 

 جذر الشھید في وعي الشھید ..الرملة

ن أنھ فبالرغم م في نفسھ. مكانة خاصة جذور الشھید، وإن لم یولد فیھا،حیث للرملة، 

نھّ إیقول ابنھ الأكبر مجاھد لم یزرھا، إلا أنھ دائم الحدیث عنھا والبحث في تاریخھا. 

كان یروي لھ أنّ الرملة كانت عاصمةً للخلافة الأمویة في بعض الحقب خلال الحكم 

ر الحدیث عن أحد أھم معالمھا التاریخیة، وھي الإسلامي الأموي لفلسطین، وكان یكث

 عندھاینزل  التي فیھا المنارة البیضاء بأن نبویةت أحادیث یوالمنارة البیضاء، والتي رُ 

الأحادیث (في نھایة الزمان، ویقاتل المسیح الدجال.  علیھ السلام نبي الله عیسى ابن مریم

الصحیحة تذكر المنارة البیضاء بدمشق مكانًا لنزول المسیح علیھ السلام لا المنارة البیضاء في الرملة، وأما 
 ).* التحریرقتلھ الدجال فیكون عند باب لد، ومدینة اللد قد باتت متاخمة للرملة بعد بناء الرملة 
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والدیھ قد حفروا حفرة كبیرة ، أنّ یرویھ الشھید لأبنائھ عن حكایة لجوء عائلتھومما 

بالقرب من منزلھم قبیل ترك الرملة، ووضعوا فیھا كافة متاع المنزل بما فیھا 

 ، ولا تخلُ م(النملیة)، وھي خزانة قدیمة كان الناس یضعون فیھا معظم متاع منازلھ

 بیوت جداتنا منھا. 

 

 الأب.. المربيّ

ندما كنت طفلاً في سن الروضة، یقول مجاھد ابن الشھید جمعة الطحلة: "أذكر مرة ع

كنا في طریقنا مساءً لقضاء بعض الأمور مع والدي، وفي الطریق مررنا بإشارة 

مرور تومض وتضيء باللون البرتقالي، فسألتھ بفضول الطفل الصغیر عن طریقة 

عملھا، ولأن شرح تفاصیل عملھا یستحیل أن یفھمھ طفلٌ بعمري، بدأ والدي رحمھ 

ا تفوق في دراستھ، حتى تمكن من اختراع ھذه ا مجتھدً ف أن طالبً الله یشرح لي كی

 ا لي". الإشارة، لقد كان كلامھ محفزً 

ما  ا، وكلا على تعلیم أبنائھ لمجال الإلكترونیات تحدیدً وكان جمعة الطحلة حریصً 

ید أباه الشھعلم الحاسوب، والبرمجة، ویذكر مجاھد في ھذا السیاق بأنّ  یتصل بھ من

نارة قد شرح لھ طریقة عمل شاشة الكمبیوتر من خلال تمثیلھ لھا بمصابیح الإ كان

 rا المصفوفة بجانب بعضھا والتي تضيء على شكل الحرف الذي نقوم الصغیرة جد

 ا في توجھي لدراسة ھندسةبطباعتھ، ویقول مجاھد: "كان تحفیز أبي رحمھ الله سببً 

 الاتصالات والبرمجیات". 

 

 ختبر السلاح أوّل مرّةلبنان.. حینما ی

 rة ا، كان تعلقھ بالجھاد والقتال ومقاومكما كان تعلق الشھید جمعة الطحلة بالإسلام فطری

 rفقد  ا،المحتل الصھیوني في فلسطین، وكما ورث حب الإسلام من أمھ المتلزمة دینی
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ورث حب فلسطین من أفراد عائلتھ، التي ضمت مقاتلین من حامیة الدفاع عن الرملة 

، وآخرین أسسوا العمل العسكري الفدائي لمقاومة المحتل بعد 1948في حرب عام 

، فكانت النتیجة الطبیعیة لھذا الإرث النضالي الجھادي، المسارعة 1967العام 

للمشاركة في مقاومة المحتل الفعلیة في أول فرصة للاشتباك معھ، بغض النظر عن 

ا خلال فترة الاجتیاح ، وتحدیدً 1982لعام ھو ما كان فعلاً صیف ا والعناوین، سماءالأ

 الصھیوني للبنان ضمن ما عرف بـ "عملیة سلامة الجلیل". 

، التحق بخدمة العلم "الأونروا"وبعد ترك الشھید جمعة الطحلة للدراسة في كلیة 

، وكانت الخدمة لمدة سنتین في الجیش الأردني إلزامیة 18الإلزامیة، ضمن الفوج الـ 

لثامنة عشرة من عمره من الأردنیین، وبعد أن أنھى الشھید جمعة الطحلة لكل من أتم ا

أشھر، التحق الشھید الطحلة بقوات جیش  3، والتي استمرت لمدة "دورة الأغرار"

نّ الأردنیین من أصول فلسطینیة، كانوا مخیرین في تلك إالتحریر الفلسطیني، إذ 

تحریر الفلسطیني، وكانت قوات الفترة بین الخدمة في الجیش الأردني أو جیش ال

جیش التحریر الفلسطیني في الأردن آنذاك (قوات بدر)، تحت قیادة المقدم نعیم 

 الخطیب. 

لبنان تحت  ي، بدأ العدوان الصھیوني على جنوب1982وفي شھر حزیران من العام 

في جیش  17، ووقع الخیار على الدفعة رقم "عملیة أمن وسلامة الجلیل"عنوان 

ة قدمیتھا، وھنا غضب الشھید جمعة الطحللأر الفلسطیني للمشاركة في القتال التحری

ي إن لم یرسلھ للقتال ف واقتحم مكتب المقدم الخطیب، وھدد بإطلاق النار على نفسھ

، أي للقتال في "طالعوا ھالوحش طالعوه"، وھنا ضحك المقدم الخطیب، وقال لبنان

 لبنان. 

التحریر الفلسطیني في الأردن إلى لبنان عبر سوریا، ن وتعداد جیش وقل المتطوعنُ 

حیث تمركزت قوات جیش التحریر الفلسطیني القادمة من الأردن في منطقتي الجبل 

ا من المتطوعین، ممن كانوا یتمتعون بدافعیة عالیة للقتال لم یبقوا والبقاع، ولكن عددً 

ھید فتمكن ھؤلاء ومنھم الشفي تلك المحاور البعیدة عن بیروت، حیث القتال المحتدم، 
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جمعة الطحلة، من الوصول إلى جنوب بیروت، حیث محور القتال الأعنف (متحف 

رابط الشھید الطحلة مع  ،اتحدیدً  ،سباق الخیل)، وفي منطقة جسر الكولا -بیروت 

وراجمة صواریخ صینیة، حیث  "RBJ 7" اذفاتعددٍ من رفاقھ، وبحوزتھم عدة ق

أشھر في وجھ دبابات الاحتلال، وشاركوا في معركة المتحف، صمدوا في القتال لعدة 

 .المعركة الأكثر ضراوة خلال حصار بیروت

مما یروى عن تجربة الطحلة خلال معارك بیروت أنھّ كان یذخر الراجمة مع رفاقھ 

الثلاثة في مجموعتھ ویوجھ إحداثیات الاستھداف باتجاه دبابات الاحتلال، ومن ثم 

وخلال معارك بیروت استھدفت طائرات الاحتلال بشكل مباشر  یتحصن تحت الجسر،

ا یتحصن فیھ الشھید فنجا من الموت بأعجوبة، وعندما خرج من الخندق أمسك خندقً 

د ومن شدة ھول الانفجار خرج الشھی بیدیھ قطع اللحم المتناثرة من جسد رفیقھ الشھید،

ت وفي إحدى جولا السفلي منھ.جمعة من الخندق یتحسس جسده ظناً منھ أنھّ فقد الجزء 

القتال سقطت قذیفة دبابة في إبریق الشاي الذي یعده الشھید الطحلة لرفاقھ، ولكنھا لم 

  .تنفجر

واصل الشھید جمعة الطحلة قتالھ في بیروت، وصموده فیھا مع رفاقھ في جیش 

، حینما 1982آب/ أغسطس التحریر الفلسطیني وغیرھم من الفدائیین، حتى شھر 

رت قوات الثورة الفلسطینیة بیروت، بعد اتفاق ھدنة برعایة أمریكیة، وضمانات غاد

دولیة، حیث غادرت قوات جیش التحریر الفلسطیني (قوات بدر) إلى الأردن، 

، وكرم الملك الراحل الحسین بن طلال من شاركوا في واستقبلت استقبالاً عسكریrا

  .الجھادیة الأولى تجربتھربة لبنان القتال، ومنھم الشھید جمعة الطحلة، لتكون تج

 

 أفغانستان.. التجربة على طریق فلسطین

بعد عودة الشھید جمعة الطحلة من لبنان، استمر في عملھ الدعوي ضمن جماعة 

، برز 1984و 1982الإخوان المسلمین في الأردن، وفي تلك الفترة بین عامي 
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الشیخ الشھید عبد الله عزام شخصیة دعویة محببة لدى معظم شباب الحركة الإسلامیة 

في الأردن، ولم تخل لغة الشھید عزام من الحدیث عن المضامین الجھادیة، إذ كان 

للشیخ إرث من الثورة، خلال مشاركتھ في تجربة (قواعد الشیوخ) في الأردن بین 

یتمتع بروحٍ متواضعة مقربة من  ، وكان في ذات الوقت1970و 1967عامي 

علاقةٍ وطیدة بین الشیخ عزام والشھید الطحلة، ومما یذكره العدید  أدى إلىالشباب، ما 

 ا على التقرب من الشخصیاتقوا تجربة الشیخ عبد الله عزام، أنھّ كان حریصً ممن وثّ 

 rالممیزة تنظیمی rلمقاومة الإسلامیةا (الكوادر)، إذ كان مشروع الجھاد، أو فكرة اا وعملی 

 مستقرةً في ذھنھ، حتى قبل مغادرتھ إلى أفغانستان.

عبد الرحمن بن عوف، في الحي مسجد ، وفي بیتھ القریب من 1984في صیف العام 

الشیخ عبد الله عزام، بالشرقي من ضاحیة صویلح، إلى الشمال من الأردن التقى 

دیث ا حالجنسیة، سیغدو لاحقً  القیادي في الحركة الإسلامیة الأردنیة، شابٌ سعودي

العالم، وھو أسامة بن لادن المدفوع آنذاك بفكرة الجھاد العالمي ضد المحتل السوفیاتي 

 .للأرض الأفغانیة

ساعات طویلة على تلةٍ تطل على مخیم البقعة للاجئین الفلسطینیین، استغرق اللقاء 

إلى حیث آلاف المخیم الفلسطیني الأكبر في الأردن، ولكن الأنظار اتجھت 

الكیلومترات، وكما وصف الصحفي یاسر أبو ھلالة، في تعلیقھ الصوتي وإعداده 

أول الأفغان العرب)، والذي بثتھ قناة الجزیرة الوثائقیة في  -لوثائقي (عبد الله عزام 

، فقد كان عند بن لادن إرثٌ من الثروة، وكان لدى الشیخ عزام إرثٌ من 2002العام 

، "مكتب خدمات المجاھدین"ا باسم تفاق على تأسیس ما عرف لاحقً الثورة، وتم الا

والذي كان الھدف الأساس منھ مأسسة الجھاد الأفغاني، وإن كان للشیخ عبد الله عزام 

مآرب أخرى فیھ، إذ یشیر المقربون من الشیخ بأنّ فلسطین لم تغب عن خاطره طوال 

 ا. سبب باستشھاده لاحقً سنوات تجربتھ الأفغانیة، ولعل توجھھ لھا ھو ما ت

وما یدلل على طبیعة العلاقة المتوطدة بین الشھید جمعة الطحلة، والشھید الشیخ عبد 

ھذا "الله عزام، ما عثر علیھ في جھاز الطحلة، عقب استشھاده، إذ كتب مذكرةً بعنوان 
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قارب یلى ما إعادت بي الذكرى  ، وجاء فیھا: "إیھ، لقد"أیما تأثیر شیخي الذي أثر فيّ 

رحم الله الشیخ الدكتور العالم  "..خوذ سمعلي"ا للوراء، لما كان یقول أربعین عامً 

د شھأالعامل المجاھد الشھید عبد الله عزام، كان صاحب مشروع، وفلسطین ھمھ، وأنا 

 والله شھیده". 

ا: "ذھب لأقصى الدنیا، إلى جبال أفغانستان حیث الجھد وجاء في المذكرة أیضً 

  ا للقدس،بیئة الرجال وقسوة ظروفھا من أجل إعداد جیل یصنع منھ جیشً والجھاد، و

لما ضاقت دول التآمر على مجاھدي فلسطین، ولم یذھب إلى عواصم عربیة تقتل في 

النفوس حب الجھاد وتنُسیھا ماذا ترید مثل شواطئ تونس للعراة، أو شارع الحمراء 

 طین". لى البعید عن فلسإا عنھ ذھب في بیروت، لكن لم یعرفھ الكثیرون وظلموه وقالو

نا ا، وذنبنا علیوختم الطحلة كلامھ قائلاً: "والله ما نحن إلا حسنة من حسناتھ إن أحسنّ 

تربینا على یدیھ منذ أن كنا في المرحلة الإعدادیة من خلال تلامیذه الجیل  .رناإن قصّ 

ا  شھیدً شرة، إلى أن اختاره هللالأول، ورزقنا الله بأن تلقینا منھ الرعایة بعد الثانویة مبا

 ا عشناھا معھ عن قرب".  بعد عشر سنوات تقریبً 

وكان الشھید جمعة الطحلة من أوائل من التحقوا بركب الجھاد الأفغاني ضد الاحتلال 

 يف بتھ، وكانت تجر"مكتب خدمات المجاھدین"السوفیاتي، وكان من المؤسسین لـ 

ي ا في میادین النزال فیتھ التي برزت لاحقً المكتب صاقلةً للعدید من جوانب شخص

ا على بقاء الشھید الطحلة ضمن العمل غزة، فلقد كان الشیخ عبد الله عزام حریصً 

المؤسسي الإداري لمكتب خدمات المجاھدین، وفي ذات الوقت كان الشیخ عزام، ومنذ 

لسطین، لى فا على نقل تجربة الجھاد الأفغاني إفي أفغانستان حریصً  ھالعام الثاني ل

بمشروعٍ إلى المكتب التنفیذي للحركة الإسلامیة في الأردن،  1985فتقدم خلال العام 

والتي كانت تعرف بتنظیم بلاد الشام، وتضم الإخوان الأردنیین والفلسطینیین، 

لاستقطاب الشباب الفلسطینیین من أبناء الحركة الإسلامیة لتلقي الخبرات القتالیة في 

ثم إرسالھم إلى فلسطین المحتلة لتأسیس عمل جھادي مقاوم ھناك، أفغانستان، ومن 

وتم رفض المقترح، إلا أنّ فكرة نقل العمل الجھادي إلى فلسطین لم تغادر الشیخ، 
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 كوادر من الكتیبة تي ضمت، ال"سرایا الجھاد الإسلامي" بمجموعةفبادر بالاتصال 

عھم لامي الثوري المقاتل، وعمل مبالانتقال للفكر الإس بدؤواالطلابیة في حركة فتح، 

العملیات، من أبرزھا محاولة تفجیر مقر وزارة الدفاع  بعضالتخطیط ل على

 االصھیونیة، بواسطة الأخت الأسیرة المحررة عطاف علیان، وقد تسبب ذلك لاحقً 

 . 1989باستشھاد الشیخ، علـى الأغلب، بعملیة اغتیال للموساد في العام 

قبل استشھاد  1986الشھید الطحلة قد بادر بالعودة إلى الساحة الأردنیة في العام  كان

، 1988و 1987 عاميالشیخ عبد الله عزام، حیث أنجب ولدیھ مجاھد وفارس في 

وعلى ما یبدو فإنّ الشھید الطحلة قد بدأ بالعمل ضمن إحدى خطوط العمل على نقل 

، بعد 1988، وھو ما تسبب باعتقالھ في العام التجربة الجھادیة الأفغانیة إلى فلسطین

مقر  بینأشھر تنقل خلالھا  6المخابرات الأردنیة، لیتم توقیفھ لمدة  استدعتھأن 

المخابرات في منطقة العبدلي، وسط عمّان آنذاك، وسجن سواقة، الواقع إلى الجنوب 

دن، والأولى من عمّان، وكانت ھذه ھي التجربة الاعتقالیة الوحیدة للطحلة في الأر

 في حیاتھ العملیة. 

وعن تجربة الشھید جمعة الطحلة في أفغانستان، وأھمیتھا، یقول محمود سعید عزام، 

المرافق السابق للشیھد عبد الله عزام، والأسیر المحرر المبعد إلى غزة: "لا شك أن 

 rتلامذتھالله عزام و ا من الشیخ عبدالأخ (أبو مجاھد) جمعة الطحلة، من المقربین جد ،

ى ا لفكر الشیخ، بل نقل تجربتھ إلى فلسطین، وأثروممن تربوا على یدیھ وقد كان عاشقً 

ن م یدا لإخوانھ، لا یرا في عملھ، مطیعً ا لدى الجمیع ، ناجحً أیما إثراء، وكان محبوبً 

 الدنیا إلا أن یرى فلسطین قد تحررت من أیدي الغاصبین المحتلین". 

جمعھ بالشھید الطحلة في العاصمة الأردنیة، عمّان  وتحدث محمود عزام عن موقفٍ 

، بعد استشھاد الشیخ عبد الله عزام، عند قدومھ للبحث عن خلیفة 1990في العام 

للشیخ عزام في الساحة الأفغانیة، إذ اقترح قائد الحزب الإسلامي، آنذاك، (قلب الدین 

ند خلیفةً للشیخ عزام، وعالمجاھدین العرب اختیار الدكتور أحمد نوفل على حكمتیار) 

ذھاب محمود عزام إلى الأردن، استقبلھ الشھید جمعة الطحلة، ورتب لھ أمور اللقاء 
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إلى  الدكتور أحمد نوفل ا حالت دون ذھاببالدكتور أحمد نوفل، إلا أنّ ظروفً 

 أفغانستان. 

 ارتحالات جدیدة.. وأمكنة أخرى

الأردنیة عمّان، انتقل الشھید جمعة العاصمة  يبعد الإفراج عنھ من سجن سواقة، جنوب

 خدمات كتبم"الطحلة للإقامة في بیشاور في باكستان، واستمر في العمل في 

، ومن ثم انتقل لفترة مؤقتة إلى السودان، ومن 1992ھناك، حتى العام  "المجاھدین

ثم عاد إلى الأردن، وعمل مع أصدقاءٍ لھ في مجال المقاولات، وسكن في منطقة 

 .العاصمة الأردنیة، عمّان يمالصویلح، ش

للإمارات للعمل في إحدى شركات المقاولات ھناك وبقي فیھا  الشھید بعد ذلك انتقل

، كان 2000في الإمارات ومع تفجر انتفاضة الأقصى في العام و، 2004حتى العام 

ویر على تط في ذات الوقت حرصوا على متابعة كافة أحداثھا، الشھید الطحلة حریصً 

ا في مجال الدراسة الأكادیمیة، والخبرات العملیة، من خلال تعلم المیكانیك علمیr نفسھ 

والإلكترونیات وعلم الحاسوب، وعلى ما یبدو فإنّ الشھید الطحلة، كان على ارتباطٍ 

قبل ذھابھ للإمارات، وذلك ما یشیر لھ انتقالھ  "حماس"مع حركة المقاومة الإسلامیة 

ن جھاز التصنیع العسكري لدى الحركة في العام السلس إلى سوریا للعمل ضم

ا على ، والجدیر بالذكر أنّ جھاز المخابرات العامة الأردني كان مواظبً 2004

 الإمارات.  قادمًا منللأردن  أثناء زیاراتھاستدعاء الشھید الطحلة للتحقیق 

 

 حماس.. من سوریا إلى فلسطین

إلى سوریا للعمل لدى قسم التصنیع  ، انتقل الشھید جمعة الطحلة2004بحلول العام 

في تلك الفترة تمتعت الحركة ". حماس"العسكري لحركة المقاومة الإسلامیة 

ھة كانت الجبووغیرھا من فصائل المقاومة الفلسطینیة، ھي  امتیارات وھامش حریةب
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القیادة العامة، بقیادة الراحل أحمد جبریل، الغطاء الذي  -الشعبیة لتحریر فلسطین 

ل من خلالھ فصائل المقاومة الفلسطینیة، فكان معسكرھا في الغوطة، بریف تعم

دمشق، ساحة للتدریب والتطویر، وكانت البطاقات العسكریة للجبھة ممنوحةً لمعظم 

الكوادر العسكریة لحركتي حماس والجھاد الإسلامي، وفي تلك الفترة عمل الشھید 

وممن عمل مع الشھید الطحلة، الطحلة بصحبة الشھید التونسي محمد الزواري، 

في  االشھید محمود فارس، أحد كوادر التصنیع في كتائب القسام، والذي استشھد أیضً 

ن سوریا بیسوریة، بقي الشھید الطحلة یتنقل ال المرحلة، وخلال "سیف القدس"معركة 

 الإمارات، إذ بقي یعمل في مجال المقاولات. و

 

 مصر.. السجن والطریق إلى غزّة

، توجھ الشھید 2009نیسان/ إبریل ، وفي شھر 2008بعد عدة أشھر من حرب غزة 

مباحث أمن ولكن اعتقلتھ جمعة الطحلة إلى مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة، 

لمقر ونقلتھ ، 2009إبریل  /نیسان 18، بتاریخ من أحد فنادق القاھرة الدولة المصریة

 اصً الذي كان الطابق الرابع منھ مخصّ السمعة في مدینة نصر، و ءأمن الدولة، سي

للتحقیق مع المعتقلین الفلسطینیین بـ "تھمة" العمل مع المقاومة، وحركتي حماس 

 .والجھاد الإسلامي

من شبح، وحرمان من والتعذیب  أیام في التحقیق 103مكث الشھید جمعة الطحلة 

النوم، وصعق بالكھرباء، وسب بالكلمات النابیة، وتعصیب الأعین لفترات طویلة. 

عن  معتقلات المصریة: "أمّاالیقول الشھید الطحلة في رسالةٍ كتبھا تصف ما لاقاه في 

طبیعة التحقیق فإن ما كان یھم ضابط التحقیق المصري في أمن الدولة وما كان یسأل 

عن  أسئلتھلى ھذه اللحظة، وكانت إأنت؟ قل عن حیاتك.. منذ مولدك  عنھ ھو: من

سئلة غزة وعن المقاومین والمجاھدین وعن قیادات العمل العسكري، كذلك كانت الأ

 مارات". ردن والإعن تاریخ حیاتي في الأ
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)، الواقع إلى 1إلى سجن (أبو زعبل  نقُِلبعد انتھاء التحقیق مع الشھید جمعة الطحلة 

مال من القاھرة، بالقرب من طریق الإسماعیلیة، وھو من أقدم السجون المصریة، الش

وكان السجن یضم العشرات من المعتقلین الفلسطینیین، بالإضافة إلى معتقلین 

 ، ومعظمھم من أھالي سیناء. "الجھاد المصریة"جماعة من "جھادیین" وأفراد وكوادر 

ل البلاد بطریقة غیر مشروعة" وجھت السلطات المصریة الرسمیة تھمة "دخو

أشھر، ولكن وبعد انتھاء محكومیتھ، واصلت  6علیھ بالسجن مدة  حُكِمللطحلة، و

 .المصریة اعتقالھ سلطاتال

سجون لابالأسیر الفلسطیني الأقدم في  الشھید الطحلة في سجن (أبو زعبل) تعرف

كایة خروج ، معتصم القوقا، والذي روى ح2006، والمعتقل منذ العام ةالمصری

، إذ كان لدى 2011الشھید جمعة الطحلة من سجن (أبو زعبل) خلال ثورة ینایر 

معظم المعتقلین، ومنھم الطحلة والقوقا، أجھزة جوال یتابعون خلالھا تطورات 

الأحداث في مصر قبیل اندلاع الثورة، وكان الشھید الطحلة یستبعد انطلاق الثورة في 

عن تلك الفترة: "كنا على تواصل مع قیادة حركة  مصر، ویقول القوقا في شھادتھ

حماس في غزة، وكانت تقدیراتھا كذلك تستبعد قیام الثورة، وتزامن ذلك مع دعوات 

، 2011كانون الثاني/ ینایر  25مصریة شعبیة للخروج بمسیرات ضخمة في یوم 

رة اھتفجرت مظاھرات ملیونیة في الق كانون الثاني/ ینایر 25ولكن ومع حلول یوم 

 والإسكندریة، فاستبشرت بقرب خروجنا من السجن". 

تصاعدت حدة الأحداث في مصر، وبدأت  2011كانون الثاني/ ینایر  28بحلول یوم 

، 2011كانون الثاني/ ینایر  29الأمور تخرج عن سیطرة النظام المصري، وفي یوم 

ر في الساحة یقول القوقا: "وخلال خروجنا لصلاة الظھ. حدث ما لم یكن بالحسبان

نا بإطلاق كثیف للنار في محیط السجن، وصحب ذلك تحركات أالداخلیة للسجن، تفاج

 بإغلاق وبدؤواغریبة من طاقم السجن من الأمن، والضباط، ورجال المباحث، 

لیة، وتصاحب ذلك مع ارتفاع أصوات إطلاق النار في اق الأسلحة الآتشالعنابر، وام

المعتقلون في العنابر بالتكبیر والتھلیل، وفي عنابر  أعدة مواضع من السجن، وبد
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السجناء الجنائیین وقعت أحداث شغب، واستمرت الاشتباكات في محیط السجن لمدة 

ساعات، إذ بدأت الاشتباكات في تمام الساعة الثانیة عشرة،  6و الـ  5تراوحت بین الـ 

بتوثیق وتصویر ھذه ا، وتوقفت في حدود الساعة التاسعة مساءً، وقد قمنا ظھرً 

 الأحداث عن طریق كامیرات أجھزة جوال، كانت بحوزتنا". 

ویتابع القوقا روایتھ: "مع استمرار الاشتباكات بدأ عددٌ من المعتقلین بالصعود إلى 

أسطح السجن، وبدأ البعض بالقفز من فوق أسوار السجن، وعمت الفوضى العارمة 

ا لأي طارئ والدفاع عن من السجن، تحسبً في السجن، وھنا تجمعنا في منطقة واحدة 

لكبر  ،(جمعة الطحلة) الشھید أبو مجاھدأنفسنا، وكنا حریصین على البقاء بالقرب من 

ا علیھ، وخلال زحمة الأحداث اختفى الأمن من محیط السجن، وبدأ سنھ، وحرصً 

لخروج االسجناء الجنائیون بتكسیر أبواب عنابرھم، وفي زنزانتنا، قمنا بھدم السور، و

 .للعنبر الخارجي، وقمنا بفتح باب عنبر السیاسیین، وخرجنا للساحة الخارجیة للسجن

ا وخرجنا من أسوار السجن، ولم كبیرة، فتحركنا معً  أعدادفوجئنا بوجود مسلحین ب

نكن نعرف وجھتنا ولا أین سنذھب، وحاولنا التواصل مع غزة للبحث على طریقة 

 للوصول إلى القطاع". 

بعد الخروج من السجن نجح معتصم القوقا، الذي كان بصحبتھ الشھید جمعة الطحلة، 

وعددٌ من الأسرى الفلسطینیین، بالتواصل مع أبو ھمام العلمي القیادي في حركة 

)، فوجئ 1، ولدى معرفتھ بما حدث في سجن (أبو زعبل "حماس"المقاومة الإسلامیة 

كوا، وحاولوا لا تتواجھوا مع حد"، وكانت بما حصل، وقال: "دیروا بالكوا على حال

 المجموعة تتوقع الأسوأ، وحاولت تجنب المواجھة مع الأمن المصري. 

لدى خروج المجموعة التي كان من ضمنھا الشھید جمعة الطحلة من السجن، توجھت 

الإسماعیلیة، والتقت بمجموعة أخرى من المعتقلین  -مباشرةً إلى طریق القاھرة 

)، وتوجھت المجموعة إلى الإسماعیلیة 2الخارجین من سجن (أبو زعبل  الفلسطینیین
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 اعن طریق سیارات عدد من المواطنین المصریین، وتم تجنب الطرق الرئیسة، تجنبً 

 . ینلحواجز الجیش والأمن المصری

 إلى سیناء عبر بلدة ھاالترتیب لنقل جرىولدى وصول المجموعة إلى الإسماعیلیة 

على الشاطئ الغربي لقناة السویس، وكانت القافلة مكونة من سیارة  القنطرة، الواقعة

القوقا والشھید الطحلة السیارة المدنیة، ولدى  استقلّ  .مدنیة عادیة، وسیارة (بك أب)

سیر القافلة بالطریق، فوجئت بحاجز للشرطة المصریة، ولاحظ من ھم في السیارة 

تركیزھم على سیارة النقل (بك أب)، المدنیة أنّ عناصر الشرطة المصریة قد وضعوا 

علاً، ف جرىفطلب القوقا من سائق السیارة الإسراع بالسیر واختراق الحاجز، وھو ما 

فأطلق أفراد الشرطة النار في الھواء، ولاحقوا السیارة بواسطة سیارة (جیب)، إلا 

 . أنھّم تمكنوا من مواصلة مسیرھم، فیما تم اعتقال كل من كان في سیارة النقل

یقول: "تابعنا المسیر حتى الوصول إلى بلدة القنطرة على مشارف  الروایةیكمل القوقا 

قناة السویس، ووصلنا مع صلاة الفجر، ومن ثم توجھنا نحو إحدى المراكب 

 rبة لأھالي ا بالنس(المعدیات) التي سوف ننتقل بھا إلى سیناء، وكانت أشكالنا غریبة جد

في المسجد، وبعد الصلاة بادر السائق إلى الفرار، وھنا ثارت البلدة، الذین التقینا بھم 

 –لدینا الشكوك بأن یكون أحدھم قد بلغ عنا الأجھزة الأمنیة المصریة، وتفرقنا اثنین 

اثنین، وذھبنا للقنطرة وتحركنا فیھا كمواطنین عادیین، وتواصلنا مع الإخوة في غزة، 

 قلنا بالمراكب إلى سیناء". ووضعناھم بصور الوضع، وكنا نبحث على من ین

ویتابع القوقا: "بحلول الساعة السابعة، تواصل معنا الإخوة في غزة، وأخبرونا بأنّ 

 rیات في الصیدل إحدىا سینقلكم إلى سیناء، وعثرنا علیھ بالقرب من ھناك رجلاً مصری

ة دالقنطرة وأخذنا إلى بیتھ، وأحضر لنا طعام الإفطار، وغیرنا ملابسنا، ونمنا لع

ساعات، واقترحنا على الرجل إعداد بطاقات ھویة وھمیة، فوافق الرجل المصري، 

ولكن طلب بأن یستطلع الأمر، وغاب لمدة ساعتین، وعاد لنا وأخبرنا بأنّ الوضع 
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الأمني یسمح لنا بالتنقل دون الحاجة لإصدار ھویات، وقمنا بحلاقة لحانا، وانتقلنا مع 

ء شاطئ القناة، انتقلنا بشكل فردي واتفقنا على الالتقاالرجل بسیارتھ، وعند الوصول ل

بعد اجتیاز حواجز الأمن المصري، في محیط شاطئ القناة، وعند الوصول للضفة 

الغربیة للقناة لم یتم تفتیشنا وتوقفینا ووصلنا للشاطئ الشرقي للقناة، ولدى عبورنا تم 

 اجمعة، وتم تفتشینا تفتیشً المناداة علي وعلى أخ آخر معي، وذلك بعد عبور الشھید 

 rفقط، وعبرنا من الحاجز، وباتجاھنا بالسیارة إلى العریش، كان معظم الخطر  اخارجی

قد زال عنا، وفي العریش، ودعنا المواطن المصري الذي ساعدنا، وكان بانتظارنا 

ن ساروا فینا بطرق رملیة لمدة أكثر من ساعتین، وكنا قد أغلقنا الجوالات وإخوة آخر

على طول الطریق بین القنطرة والعریش، وبعد أن وصلنا رفح المصریة شعرنا بأننا 

قاب قوسین أو أدنى من الوصول إلى فلسطین، وفي رفح المصریة، استقبلنا أشخاص 

یھا فن یعملون في مجال تجارة الأثاث وأخذونا إلى بیت یحوي مزرعة، وفلسطینی

متر  300ا، وعلى بعد ى سجد � شكرً نفق، وما أن نزل الشھید جمعة في النفق حت

ا أرض ا � تعالى بعد أن وصلنا شكرً من المشي وصلنا رفح الفلسطینیة، وسجدنا أیضً 

 فلسطین، وھناك قال الشھید جمعة كلمتھ الشھیرة (فلسطین أرض المحیا والممات)".  

 ةلتستقبلھم الحركبقیادة حركة حماس،  اتصل الطحلة ومن معھرفح،  بعد وصولھم

 rبالتھلیل والتكبیر، وكان اللقاء حار rا، وكان ممن استقبل المجموعة الشھید محمد ا جد

 . 2014أبو شمالة الذي استشھد في العام 

 

  "فلسطین أرض المحیا والممات"

لدى وصول الشھید جمعة الطحلة إلى قطاع غزة، بدأ العمل بأسرع وقت على نقل 

الدین القسام، وكان ضمن فریق التصنیع  خبراتھ العملیة إلى كتائب الشھید عز
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العسكري لدى الكتائب، وتركز عملھ على زیادة مدى صواریخ القسام ودقتھا، وتطویر 

السلاح النوعي للكتائب مثل: الطائرات المسیرة، كما عمل الطحلة بالإضافة إلى ذلك 

 على تأسیس قسم للحرب السیبرانیة لدى القسام.

استقدام ا على ، كان الشھید الطحلة حریصً 2014ى العام وحت بعد وصولھ قطاع غزّة،

أن بیقول مجاھد ابن الشھید جمعة . ، فقدمت العائلة للسكن في غزةالقطاع عائلتھ إلى

كان ینوي قبیل استشھاده العودة إلى الأردن بعد أن أدى كامل مھمتھ في نقل أباه 

 القسام.  إلى كتائبالخبرات التصنیعیة والسیبرانیة 

ا من المواقف التي جمعتھم عددً في غزّة  ا الشھید الطحلةیروي عددٌ من عاصرو

بالشھید، ومن ھؤلاء عمر الطحلة (أبو خلیل)، خال والده، وقریبھ، والذي دخل إلى 

، ولدى 2011)، في العام 2قطاع غزة ، خلال مشاركتھ في قافلة (أسطول الحریة 

، اسماعیل ھنیة، وخلیل الحیة، قام "ماسح"مقابلتھ لقیادات المكتب السیاسي لحركة 

بسؤالھم عن الشھید جمعة فأخبروه بعدم معرفتھم بھ، ولدى وصولھ إلى الفندق، 

وجلوسھ في بھو الفندق، قدم عددٌ من الرجال وطلبوا منھ الذھاب معھم، وقاموا بنقلھ 

وسط إجراءات أمنیة معقدة حتى وصل إلى أحد شواطئ مدینة غزة، وھناك التقى 

ا، ودار بینھم حدیث طویل، وخلال الحدیث مازح الشھید الشھید جمعة وكان لقاءً حارr ب

 نت سائل الشباب عني؟"، یقصد ھنیة والحیة. أجمعة أبا خلیل، وقال لھ: "

أمّا محمود عزام، ابن عم الشیخ الشھید عبد الله عزام فیقول عن آخر لقاء لھ مع  

رمضان  24ا بالشھید أبو مجاھد رحمھ الله في الشھید قبیل استشھاده: "كان آخر عھدن

القدس)  (سیف فيعلى مائدة إفطار وكأنھا كانت لحظات وداع قبل استشھاده بأیام قلیلة 

قد طاف على كثیر من المرابطین من أحبابھ قبل استشھاده بیومین، وكأنھا جولة ف

 وداع لھم ، ھكذا قالوا عنھ وھكذا تحدثوا عن الشھید". 
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ھمة عالیة،  اا ذھمامً  ا الشھید الطحلة: " كان الأخ أبو مجاھد رجلاً واصفً  ویقول عزام

 للمؤامرة العالمیة علىیاً ، واععلى مستوى عالٍ  افي ملامحھ، مثقفً  اخلق رفیع، ذكیr و

بما یدور حولھ من أحداث، إذا تحدث یتحدث بكلمات یحترم فیھا  ھذا الدین، یلمّ 

 یحب قیادیة، لاشخصیة  اصادق اللھجة، ذسامعیھ، یتحرى الصدق فیما ینطق، 

ا عن بریق الأضواء، لا تراه یلھو ولا الظھور، اختار أن تكون حیاتھ في الظل، بعیدً 

 ا في أعماقھ". ا كبیرً ا عن المھازل ، یحمل مشروعً یلغو ولا یلعب ، بعیدً 

لذي ا أمّا معتصم القوقا صاحب الشھید الطحلة في السجن فیروي تفاصیل اللقاء الأخیر

یقول: "آخر لقائي بالشھید جمعة، كان قبل استشھاده بشھر ، .جمعھ مع الشھید الطحلة

لشباب ل أو أقل، جلسنا وتحدثنا وضحكنا وتذكرنا أیاّم السجن، وتواعدنا بأن نعد لقاءً 

الذین كانوا معنا في سجن أبو زعبل، وقدر الله بأن یستشھد الشھید جمعة، الذي كانت 

 ، وھو من الرجال الثابتین على مبادئھم". اورباطً  اكل حیاتھ جھادً 

 

 الشھادة.. موعد اللقاء المقدس

، فجرت المقاومة الفلسطینیة في غزة 2021مایو /أیار 10عصر یوم الأربعاء 

الشیخ جراح،  حيّ  ا على تصاعد اعتداءات الاحتلال علىردr  "سیف القدس"معركة 

ا، والذي وافق ظھر ذلك الیوم تحدیدً  في رمضان، و 30والمسجد الأقصى، وفي یوم 

ا، ا فرعیr ، استھدفت طائرات الاحتلال الصھیوني شارعً 2021مایو /أیار 12یوم 

ز الدین ا لكتائب الشھید عبالقرب من شارع الجلاء وسط غزة، لیتبین أنھا استھدفت نفقً 

لشھید االقسام كان یضم الشھید جمعة الطحلة، والشھید باسم عیسى نائب قائد كتائب 

عز الدین القسام، ویروي مجاھد ابن الشھید جمعة لحظات وصول خبر استشھاد 

بدایة الخبر كانت عن طریق إحدى مجموعات تطبیق (واتس والدھم لھم، ویقول: " 
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أب)، الإخباریة من غزة، وقت ما بعد الظھیرة، وأفاد الخبر باستھداف أبو رحمة 

 مسؤول ملف الطیران لدى القسام، وھي كنیة والدي، واثنین آخرین". 

ویتابع مجاھد: "كان الخبر أشبھ بالإشاعة ولا یمكن تصدیقھ، قمت بالتواصل مع أحد 

ار الداخلیة عن قرب، وبعد زملاء الدراسة من غزة وكان على اطلاع على الأخب

سؤالھ لم یستطع تأكید الخبر حتى قام بالتأكد وكانت الساعة وقتھا قاربت وقت 

 العصر". 

، وعند تأكید الخبر، أخبرت أمي وجمیع عائلتي للخبریقول مجاھد: "ھیأت والدتي 

بالخبر، وتلقى الجمیع الخبر بصمود وتماسك عجیب ومشاعر مختلطة من الألم والقھر 

لغضب والشعور كأن الدنیا أوشكت على الانتھاء، لكن في نفس اللحظة الفكرة التي وا

تسیطر علینا ھي أن والدنا شھید بإذن الله ویجب أن نفرح لھ لھذه الخاتمة، في آخر 

 إنّ أفضلا (وا في خیر بقاع الأرض جھادً ا مرابطً ا مجاھدً یوم من شھر رمضان صائمً 

بل تقول لك ارفع رأسك أنت ابن  ،الحزنمن ، أفكار تمنعك 3رباطكم عسقلان)

 الشھید".  

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
	. الحدیث أخرجھ الطبراني. * التحریر3
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 : المصادر

 . ابن الشھید جمعة الطحلة -مقابلة مع مجاھد جمعة الطحلة  ●

 . ابن الشھید جمعة الطحلة -مقابلة مع فارس جمعة الطحلة  ●

 . رئیس الجمعیة الأردنیة للعودة واللاجئین -مقابلة مع كاظم عایش  ●

  .رفیق الشھید جمعة الطحلة في سجن أبو زعبل -مقابلة مع معتصم القوقا  ●

  .أسیر فلسطیني محرر مبعد إلى غزة -مقابلة مع الدكتور محمود سعید عزام  ●

شیخي الذي عرفت، مؤسسة  -محمود سعید عزام، الدكتور عبد الله عزام  ●

 . 2012إبداع، غزة فلسطین 

 . لدین القسامالموقع الرسمي لكتائب الشھید عز ا ●

 . ، خال والد الشھید جمعة الطحلة)أبو خلیل(مقابلة مع عمر الطحلة  ●

رفضوا التصریح (مقابلات مع عدد من أصدقاء الشھید في مرحلة الدراسة  ●

 ). بأسمائھم
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 ملحق الصور والوثائق
 

 الصور -أولا

 الشھید جمعة الطحلة في الأردن من السبعینیات إلى التسعینیات •
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	2000الشھید جمعة الطحلة في الإمارات من التسعینیات إلى العام  •
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	الشھید جمعة الطحلة في السودان في التسعینیات •
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	الشھید جمعة الطحلة في باكستان الثمانینیات والتسعینیات •
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 زعبل) في مصرالشھید جمعة الطحلة في سجن (أبو  •
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 الوثائق -ثانیاً

	شھادة المیلاد وجواز السفر •
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	وثائق التعلیم •
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	وثائق الجیش الأردني •
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	وثائق العمل •
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 باكستان وثاق •



51	
	

 

 



52	
	

 

 

 

	

	


